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ودرالصءؤررسيةروايةالشسهرهلذامطالعاتمن

عربية.

الفرنسب--قىادكاتبةانتاحاخر.فهيالروايةاما

"باهـريرالمخر"بعنوانوهو،فرانسوازساغانالعروفة

4!اأ2أأم!48

ناواعتفد،(ا)ساغانرؤادات/معظمقرأتوقد

الكاتبةموهبةعلىوادلهاواعمقهااجهـملها!الاخيرةهذه

.الفريدةالفرنسية

!رحىكاتبعلييستوليطاعحبقصةوالروالة

لممشلة.مالي!رأررىادواريدعى،والثلاثينمسةالخلمفي

"تصدقدكانتسن!امنهآكبرفالمونبياتريستدعى

قبولاوالوبهتقبلالانولكنهما،اعواع!خمسةمنذ

الكاتبصعودومع.ي!لمعنجمهبدأانبصد،ليامبللا

ر،لرعثسةيحتفطظلفهو،4شهرزلقتأوونجاحهالمسرحي

لبيا.نريس!الاعالمهفيقيمةلا:المراهقةوبشكوك

أطاغية،إلعاطفتهاستسلامهغمرةفي،ادوارولكن

شبكةمناخطرشبك!ةبياترسعلىيلقيانللبثلن

الاهـنالمركزيينالوجهينهذين.وحول(معلا)الحسد

ترص!د!اكائناتوتختفيتنبثق،والسينماالمسرحعادممن

حقيقتهما.ص!ميةفيوتأخذهاالم!لفة

اصف!ةخفاياعلروايتهافيرتصوسلغانازفرازسوان

طليهبمنكلاأنتعقيدايزيدهثنائىصراعشكلتتلبس

.وممثا"مية-لف:خيالمحترف

تتأمللفةالمؤبدنئحسانمنللقاريءمفرولا

الثانيسةروايهطولشرتترجه!تؤد،الادابداركابها(.ت11

صصررهما.لدى"برامىتحبينهل،ل

إ!رف!-

ارح!-
-ص.لى
.!-!"!

شفسهاهيلهاصورةبيا؟رسصورةفي-مبهورة-

اخرىوتارة،تمارةوبطلتهاالروافةفي!،تختلط

.تتجابهان

والمراة.والمرأةالرجلبينالا.بديالصراعاذنانه

لتسجيلوسيلةكلالىتعمصد،خاصةبصورة،فيه

ناسابقينلعشاقشماح!،ذلكفيبمما،الانتصا.ر

فيمضي،الرجلواما.عليهاالانتصارجديدمنيحاولوا

،حولهط،(االمستحيلةالمفهـمة"هذهفى،الرأسخافض

،كماايضعأ،كاولتزيفهاالمباراةلتحكمكلهاباريستقف

8عد.د)"لوموند."جريدة!يرولينغبرييللممقول

.(الماضي،ننيسص

المعروف"الفيغارو"ناقد،كانترزروبيرويتحدث

السرير"روايةعن(ايضاالاضينيسان8عدد)

كلاسحيكية:ساغانرواياتاكتربانهافيصفها،"بالمخر

الحب.فعلةالعملوحدق،لحريرالمكانوحدة"

تهاوايارواكثر"يستربياوواردأ:سيتانئىرشخصيتان

اكاعيةحبولقصةللوصفسةمحرلانهاروماننتيكية

".موسيهدودالفرطريقةعلى

متحريىةبانهمابياترينىالروايةبطلءكانترزويصف

كمااشتهتهكلمأالرجلتقصم،وهيالحبميدان-في

مبالية؟لاامانانيةاتيكون.تمتهاذوبلفظه،ثمرةتقضم

حد،ابعدالىصريحة،تلقائية،!ششهاة،جميلةاولاانهما

ولا،تك!ذبلافهي:اللذةهـنبحثهافيوطبيعية

ودكنة،السريرفيلهوهي،يحبهاوادوار.تخد.ع

والاخلاصاليقينالىحاجة،اخرشيءالحبلان.ب!يتعذ

اصراع:االصراعوقواميةالروازبد.ةهىوتللث.والسعادة

عنيبحثالذيوذنك،ألمذةاىن،تبحثالتيتلك4ل!ين

السم!،دة.

!ةبكتاباعجابهعنذلكبعدالفرنسميالت،قدورمبر

مستقشلية.ئيةروابأنهـاويصفهى،،ساغان



،لفص!المييلوبيلدم!

هيو.لسوالعشرالفا!مميمةاام!لنته!اب!لىءطهي!اورظلرلأبرهيناللامبةالآ!إز11ءلدوولاص!دار((ا!طلدأ1ا))قسمتيعد

بمطاالتأالتندم!للااواوا!دواأ!دماتاإبحوثاا!لإ+!ةفياء!ال!!ءله!ادن!،نايأذا!ااصالداؤ!الأافاله!ميايولمانفنننظرلواللا

الدمييل!.أفدمدمللأ،اخر-لهراللقلىاالوعدلظضم!عنالألى"الزبهتءلدداصل-لبننأفرلاحلأ!أ(،لأمهمطلب!

((ال!ح!وهـا.3)1

."أز-ىإ"اءلىرالصو.الغربمواجهـ--،---قيروأؤ-يشخصصااعجبعىاتذيانوالحق

ليكتابه.لتععريفأفيلفالمئزرقيو)4هـ،هذاء-ةألبعانعفسرعلذبذبىتتحليلها"دقةب،المخرالسرير"

الانسانو.زناقضاتاقلبااعماقالىوالغوسعوتقلبلتها

الشكطإ)ددراسنتهعلىكلامىاقصرانهناو-مض-سقإبعلي!زععف،نفسانيتحليلدالمةاتمولفةلكأنحتى

ينسحب،هنامنهحع"علىالحكمكانوان،"اللايخى.ززم!سائا!،،وتتفحصه،.بمالذاتهيقلبهاععلىاي،بياتريس

تناولهما.التيالاعمالسائرعلىكذلكمث!هـدانمنوبالرغم.تقموعوتارة،مرةععليهوتحنو

المىإفبهاانهىألتيالخاتم"بايرادالمناقشةوابدااززفيالسعريىاي"دائمع،بالمخرالسريرعلىألحبفعل

:يقولف!و،دراسته.بال!جورتوصلا!انها،متعددةكثيرة،ابدايرتئبهلا

جمي،انماالمئرلفهإسةغالان،بالحشمةلوحيتمكادبل

ئللمسع،انسع،يقالان،3ختاما،الممكنمن".-........

وءيع"و9بموعجسعحاكمفلمفىلازتعما"اللاتينيالحىع"رطلوو--يورحع"!يالالسالياولبلبصعات،كعلههداعبر

وإخن.-ص-جحوهذا.وعيهبموجبحاكمناهممااكضس.شقائهوفيسعادتهفي،ع!ذابه

الادرلية،الاعمالفنععض.المخففةالص-نعابنابدورزالنماواث"اشهذهءلىايطلعواعنالعربلجديربالقراءوانه

لارمعادالةع،انعيناخي!لهـاعلى((اللاتينيالحى"،ومنهع5)1("الفريدة

بمامهعاكثربضمرهبما،تقو)"بمامنهمااكثرتمقوله***

،انأ!الاحواهذهمثلفي،اننقدووطعيفة.عنهتفصح

منطقمعيتعاملبه،وانأعجهورلاعنهالمصموبئ!!3.مع.!!2
ذا،مهمتناتكنولم.من!طوقهمامعمنهي!مطىاكثر!ي(ل!..!ط-حول

بنندخللمقنحن،بالمسهلة،السبيل!ذااصرنا،الضئهرهـذاطا-لعتهاالتيالادبيةالدراسةوأما

ئسعا6و،اتضيقالبهاب!منحتعىولا،اتعرعءهعالابواب-4عنوا؟طرايختعبجوعرجالاستاذللصديقكت،ب.فهي

ماحين،ولعلنا.سرعيةومسالكسرعاديبعنفتشعنا.)2((،ورجولةانوثة،وغربق:ص"

ببهنلم،السببلهذا،مجهودز،ولعل،شققناها،نجدها

ف!يؤلعل.والاقتسى،رالاءتضافمنقدرمنيخلوإصا"روارتحما،طويللحصلفي،المؤلفتناولوقد

،فير!زعياجحعفناربمادعطلازعصافرععض!رعاا.شارزرالعلتابووصصيةروائيهاعمالعدةضمن"اللاتيني

ذجاإمعواعتبارهعلىالنقادمنخبهبرنافيهاجمعالذيالوقتانالمصادؤ-"زعبعيرعكلن+لهيس"انهموضحا،آخرين

."ايعجايع!متع-كلةعالجتسالت-يالعربيةالرواياتجميمتكون

طر.صتهذهقدوالغربالشرقبينالحضاريةالعلاقات

فهى.واضحةدلالةذاتاللاخير!العاتبعبارةأنؤ!ملية".قائلاواضاف."7جمنسي.منظورمنالمشكلة

"يجمع"انهويحركهالذيبدن،مع،تع..ء.-.3

،فاذا"الحا/صانموذ!!"المطلاعتمارعلىسونالدآموجبنطرمبوجودبالمحتراصها،الحصارر4المعالمحمة

-..-...أشرف-ئياالمثقفلدئتبعث،ومنفعلفاعل،وسالب

نابعد،ولكنه...ذلكعكسىباتبات!"للتفرد"يتجندخا."الفكريبالخصاءمرهقلشعورا

ظلمربمابانهابالذنبشعورسماوره،المعركةهذهض

تضمرهمايحللأن2راختاحعبن"اتلاتينيالحي"بطلتع-كالى"؟اذننتىطرابجورجتعب"يرميالام

..عنهصعحمالا،الروايةسعرمععادسهعيحكسالذيال!ثرقيالمثقفلعبةاليةاو

؟تيالشرقفحوآةيمثلذكرانفسهوينصب،الثقافية

ربمابل،الداردعحقمنبأنالمؤمتينمنونحن2

يةيذهبوالفنيالعهلتحليليضعو!قلأالن،واجبه!!هـان.داب71!ارءسن4باا!وستصدر)1(

هـو،منهبدءلاشرطاهناكولكن.الملذاهبششذلك.بيروت،الطليعةدار)2إا.منشورات



...اقت!ساراالتفسيراتقتسرولا!ارل!اليعتسفالا

خلومنيكنلم"محنهودهبانيعترفطرابيعت!ي،ذوالاست

سراديب"عنفتسلانه،"والاقنتسارضا"ؤتالات!نقلإر

ولاحتى،المشرعةالابوابمنهـخلولم"سرية"ومسالك

مأوهو،منهجهفيالخطيرولكن..الضيقالبابامن

،يتورعلاانه،والاقتسارالتعسف.فياوقعهانهنعتقد

له((يشق"انمن،والمسالكالسراديبيجدلاخين

فيشقنفسهيجهد"راهفلمئاذا..وهـالكسراديب

اباالابوأويضةالعراب!ألابويتركو،يبأدافسرهذهمثل

الضيقة؟

المشرعةالاروابئ!!ذهداخلمن"يخت،ر"از"اوالحق

يفالسملبيةلمظاهراوهـش،شروعهفيكليفيدهمابعض

الايجحابيس،كأالمظاهريرفضص-وفيم-،،ابطلاتصرفات

،وهذهالاحدءاثتقلباتعيرآلبطللسلوكالي،،يتطورال!تى

.الىا.زبمنهجبةجوانبمنجانباتفد"الانتقائية"

-يتقتفلاالابطالهـنرطلاير،ريةانعنفضلاهذا

وسعناتهوحركاتهتصرفاتهجميمعفيء-ونانبالضروبىذ

نايم!!لابذاتهاإيةالاإجاأنفال!نه!قة.."اريحابصاً!

ناعنكفتوالا،معينةسلبيةعلىانتصاراالاتتجسد

نتببسةنهماا،"زيةف-،ا"لنقولاو:"يةبشر"نتكو

اتطورامراحلرونعندمرحلةفيهتتغلب،اتم!لبيةمعصراع

لمضاولواالذينوألدأرسيناتنقادوجهـيع.والسيرورة

جاءتانماء!طملهايجابيةانادركوأ"اللازينيالحي"

الاش!عبرنفسنبماوهـعالمجتمع!عصراعاتهنتيجة

الاجتماعيوسمطهعليهيفرضهماالتيألسلبياتمنكثيرة

صبه.والىورالب--دهوتقا

جورجالارر-حاذصدرق!نادراهـ-ةاف"فان،وبعد.

هي،مسبفةإصيقىايةالروامعيتعاملانههيطرابيشبى

الذيالاثرعلتىتطجيق!،تمنبأيدير!معتلمةنطرية

احثم-!يخترع،اولاالاجماعخالفلكيؤ"و.يواجهه

في"اللاتبيالحي"بطلادراج!علئيعينهتعس!فب،

التي!الآثارعلىرطبقهاانيرردالتيالعامةةالنظر،

والخربآمثرقابينالحضاريةالعلاقاتمشكلةتجناولتا

يسميس"ما!بسبب،الروايةيطلانرايمهوملخص..

خذميضع"فيةالثقاعنته"او"ريالفكخصاءه\)البناتب

!الاجنب-"حبيبت"من"للانتقامكبيراًمثررعسا"البدء

يبررعماويدققالروايةفييبحثالكاتبويروج

اءجزهاذا،حنىقاتهوتصرالبطلمىلكؤيالحكمهذاله

سراديب"يشق"انالايجى-هـ/لم،دلك

هذ!،الحالكانكيفما،بهليلصقالبطللاوعيفي

ةانوثرونللانتق،مكبي!رمشروعاعدادتهصة،التهمة

...ب!لغر.ا

ادىقدذلكانقلنااذاجورجالاس!تاذوليجذرنا/

ا-امهمنكثيرفييتجاىالذي"التخب!"هذأا.لىبه

..4وتحليلاتى

نايحاوللااواثولفهـيدلا،الجدءمنذ-ا

2مل4انيعاعلىيصزبل"يتفهمه"اوالروايةبطل"يفهم"

يدالفتاةامساكهعلىيحكمفهو..شديدة"ع!وانية"إر-

وانجزفي"،حقيقبى)اغتصابفعل"بانهالسينم!في

منظر!)بانهالتاليالهيومفيللفتاةانتظارهوعلى(75صإ

التجربةفينقصهوعلى(75ص)"الرثاءعلىباعثا!يغدو

."المنةمنضرب"بانه(فالقذبم!رعةالتجلي)لجنسيةا

فضحته"ققدمرغريتمعالجنسيالمملفياسرعولانه

خدعه*ليليانانيكتشفلمولانه،"كرجلمعهالمجربرولء"

فضحته."فقد،لبريفيرقضيدةتسغسمهاعزتحين

.81(ص)"كمثقفمعفاتجربته

لاوالاوصاؤ!2المنعوتهذهاس!تعمالانونعتسد

اذابوويتحلىانبالدارحمهيفهـترضموضوعيةعلىيدلى

هـنؤصئلا-واخكامهدراستهفيمتجردايكونانشالم

ألحظفصقيالفهميتيحوحدهالذي،دوالحيتتكاؤصانها

لا.والواقفللابطال

معلوهـ،تمنجورجالا،ستاذيظهر.ممأبالرغم-؟

البزشاظتصرفاتمنعدداؤس،ن،واسع.اطلاععلىتدل

هذهيتجاهلانهام01الحقيقيةبسىكولوجيت!،تفوته

مخطظهمعيتعارضبواعثهافهملانالبىيكولوجية

بصدواحباطهالبطلنقمةيفسرانمنفبدلا(؟المبىت

ومكاذبةيالتعزمنلوععثهمىعاباانعلىمعينةتجاربم

متخلفنجانهالبطليهاجم،.الذاتمنوالمسخريةلنفسطا

الاليستالتقدمضةديولوجيتهاوبان،ورجعي

.(82صن)ظاهرية

يديناندائماواجبهمنيج!ذالكاتبانوالحقيقة

العقلب"ابخحاكمة"بويطالبه،البطلعندالفعلردودلا

اب!،لايختارلاانالروائيمنالمطلوبكأن،"الواعية

"فيالايجابي"البطلكأناو،الفصلإردودايتصرفون

نفهملاونحن..الفعلردودعنيبتعدانجمجبنظره

دحثهيريدوهوالمقياص1هـذاالكاتبيعتمدان

عيا!2اجتمانفسيا"-ينشونان

مضنيةنجهودايهدرطرابيشيالاستماذانوالواقهع

ادعمخساو-متوهماومتناقضالبطلان"تليثبيبذلها

3-ريمفيلنفسهنفسهالبطلبهيعترفماوهو..نفسه

انههوالكاتبموقففيمااعجبانعلى..المواقفمن

تدريجيايتخلىانيحماولوان،ألبطليتطورانيرفض

"التينظريته"تتخلخللاحتىذلككل."شرقيته"عن

منبتقمانفيتتجمعالبطلهمومكلانتثبتانت!ريد

،انوخلقيةنفسيةمعاناةبعد2،اليطلقررفاذا!حبيبته

يتحملوان،الشرقيةليد2التقاعلىالتحررنزعةيغلب

مراحلمنمرحلةميعتهاتخل!ىالتيمسؤويسته



وانه،طبيعي:عيرذلكارعلىيصرالكاتبفان،حياته

يداخىلهانغيرمن،مصطنعوانهمنطقيغيروالهعزائف

مشروعوان،مهماا!صالىمنمخطئةنظرتهان!يشكاي

يوولاالبطلوعيؤيلا،/الاطلاقعلىواردعيرالانتقام

يمكنلاءبيةالاجالجطلةمعسلوكهمجموعاندلك.لاوعيه

..بعيداوقريبمنبذلكيوحيان

،اوالوأسغالجمابيدخلانيردلمالدارسأن-3

ناجمي:واضحةحقجقةعنيكشمفاآذي،ألضيقالباب

ا.ناريضب!انقبل،الاولىتصرفاتهكلفيكانالبطل

!ن،بثمارهاالالشمتاعويريدالحريةوراءيسعى،جانين

صلى.ألىاكانذلكوإن،مسؤوليةايةيتحملانغير

ليحم-آتياوالتقاليدالاجتماعيةالضغوطبفعلبعيد

هىصدهعنهينفضانذلكبعدقررانهعلى..لىواسبها

،.وليتهبمعي!يضطإعوان،لهايتصدىوان،ليدالتط

أنتطورهذايقبللاجورجألاشتاذصديقناأنغير

بانهالبطلموقفتغيرويصف،والس!لوكالنفسيةفي

فضانيرانهكما.مسرحب"الكفارةهذهوبأن،كطارة

لان.المحربيرجلهاتحبظلتالتيجلنينموقفيفهم

ييقضى،هنريمسلكترفضجعلهس،-الذ-ي"المنطبئ"

الواقفكأن..العربيمسلك-رفض/بانحتماعليها

..المنطقعلىىكلهاتقومانيجبألبشريةوالطبائع

نا"!-أقف-،صورؤضب،4بنتركائنالجمنعماثمةلشى

قفطاإواهذا"فيستسلمحياتهمناحرىمرحيلةفييعود

ظروفنت!وافلا.والاوضماعاتظروفضغطتهـحت

تمقط-حيتجانينلتجعلقيةكلوالجوعواليأسالاحباط

مختلفة؟ظروففي7سقطلم

ةطلسلوكحصرفيطرابيشيالاستاذمخططان

.ف-صولصارمةجيريةتؤطرهالانتقام.وصشروعالرواية

ال-طل.نفسميةفيبثريةذبذبةايةيتفهماويفهماندون

ول--ونانفياحيانايشمككانالكاتبانوالحق

!ثيرمثان،مقتعاالبطلعلىركبهالذيالانتقامكشروع

،قض،منتالاعناطلاقايتحدثلاالبطلانالىمرةبعدمرة

"انيقولبينما..فظ!وعيهلافيكامنالانتقامهذاإلان

(011ص)يةالرواعن،(غائبينغيرووعيهألاستممهـار

للاستعمارواعياالبطليكونانالكاتبيبررسكيف

يعي،لاومتىالبطليعيتى؟الانتقاملمشروعواعوغير

؟الدارسيعتمدهالذيالمقياسهـووما

نا"":4الرواؤيخر3رطلؤولعلىتعليقما-4

اذنالمىرأر"الكاؤبيقول"شدردةالمرأةالىحطجشي

.156()ص"!إجة

.قحاجةلغوياخطيراذت-ويهماهناانالواضحومن

هذهتكورانأجتماعياولالغويايعنيلاامراًذالىرجل

لاللم-رأةالرجلحاجةانكمما،حاجةنفسمهـ،المرأة

اهـىمماثلةةحاجىللمراةتكونأراطلاقالايعفي

"خاهالذيالطويلالهامثراليهيقصد.مابخلاف،الرجل

سياقفيارتكبهماالتييةاللغوالغلطةهدذهعلىالعاتب

(فيةةالثققيالمثرعنةاتباتمبرراتعنبحثه

طرا.بيعثي:الاستاذقول-5

."العربيالحنيب"سفرقبل7،الوداعسمهرةفي"

الحي"بطحلايلتقي،بيروتويفالصبا-ازةلقضاء

،بولل!؟مطعىمالىلأحريقه!،فيوهما،"تينياللا

الروايةمنطقداخلمنفنكيمامبررايبدون،يلتقيان

عنخارجيبتدخل،تجسيدا،وذلك"رصيفؤتا؟ذ"ب

.(69ص)"الضائعةةالفظ"لستقبل،اروايةامسار

المبررائتمقاييسالكا"ؤبمثرحاناتمنئىكنتاوقد

لاتالتدخومق،ييعبى،آفنياالعملداخلمنالفنيئ

يمسمحانفيالمثطدبع!رهناكاليس..ةالخ!ارجي

بذهـكررممحولا،)روابةمنطقضعإولخة-!هناود

ومضممها؟الرواةهذهلصؤلف

***،

يمطلبالمتجردانموضوعيالنقدانفنعتقدلحوبعد

من4يواجهىالذيالفنيالعرولحرميدخلانصاحيهمن

هرمقروقواع!دمبيتةومخططاتمسبقةافكارغير

الاثربأنحكم،تنطبقلمو،ذا!الاثردلىتطبيقهايحا"ول

منهجالحققيهذاان.الضقصىاوالخلليش!وبهـذا"

ارءتمبى،طرجورجدالاسمتاذنربأوكنا،ومشو!ه5مشو

اليه.يعمدان،وجهدهعمل"نحترمالذي

در!سسمه،!1


